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  في اللهجات العربیة الحدیثة الإبدال الصوتيظاهرة تجلیات 

         -الغرب الجزائري نموذجا  -

  .سمیرة شیخأ/

  ( الجزائر ). –تلمسان - جامعة أبي بكر بلقاید 

  

  

  الملخص:

اختلفت ألسنة العرب في نطق لهجات اللغة العربیة، تبعا لاختلاف القبائل،  

جهزة النطق من السلف إلى الخلف، فجاءت وظروفها الاجتماعیة، و اختلاف أ

في لهجات مناطق هذه الدراسة لتوضّح أنّ تجلیات ظاهرة الإبدال الصوتي 

عن طریق عزوف المتكلمین عن بعض الأصوات النطقیة إلى  الغرب الجزائري

أخرى، تهدف إلى تحقیق مبدأ السهولة و التیسیر في النطق، للحصول على 

  بواسطة حد أدنى من الجهد المبذول.الحد الأقصى من التأثیر 

  

  

Résumé :  

Différait Arabe sunnites dan les dialectes de la prononciation 

arabe, selon les différentes tribus et les circonstances 

sociales et les différentes sociales et les différentes organes 

de la parole de son prédécesseur a l’ arrière, est venu cette 

étude  était de montrer que les manifestations du 

phénomène de substitution de la voix dans les accents de la 

région ouest algérienne par la réticence des orateurs pour un 

certain accent grave sons a d’autres, il vise a’ réaliser le 
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 principe de la facilite et de la facilitation dans la 

prononciation, pour obtenir l’impact maximal avec un 

minimum d’effort. 

 

  المقدمة:

النطقیة منها اختلاف الجهاز ذكر اللغویون أسبابا عدة لتغیر الأصوات      

الصوتي، فیرى عبد الواحد وافي أن: " أعضاء النطق تختلف في بنیتها و 

الطبیعیة المزود بها كل استعدادها تبعا لاختلاف الشعوب، و تنوع الخواص 

بعد تجارب كثیرة على ف     ،1"شعب، و التي تنقل من السلف إلى الخلف

" روسلو" و "Herman Paul" هارمان بولأجهزة الفونیتیك، قام بها العالمان: "

Rousselot  توصلا إلى نتیجة  تفید بأن أعضاء نطق آبائنا و من بعد

تختلف عما كانت علیه أعضاء نطق آبائنا من حیث استعدادها للنطق، و أي 

   2لأصوات.تغییر في الاستعداد یُحدِث تغییرا في ا

و ذهب آخرون إلى أن المناخ و الظروف الجغرافیة لها تأثیر كبیر على      

  الأصوات، في حین أرجعها آخرون إلى أسباب نفسیة.

و لعل طبیعة الإنسان المیالة إلى توخي السهولة و التیسیر في النطق      

وعها جعل تكرار حدوث هذه التغیرات الصوتیة یترك أثرا واضحا أسهم في خض

إلى قوانین صوتیة تحكم بینها، فبرزت في ظواهر صوتیة عدیدة منها ظاهرة 

 الإبدال الصوتي.
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  مفهوم الإبدال الصوتي: - 1

استمر  الإبدال ضرب من التطور الصوتي الذي خضعت له اللغة العربیة،     

استمرارا طبیعیا في الجاهلیة بتأثیر أسواق العرب، و في الإسلام بفضل القرآن 

ریم الذي حفظ لغتنا العربیة ، و حدد لهجاتها... و عن هذا التطور نشأت الك

  3ألفاظ متشابهة في المبنى و في المعنى.
  

التعلیل، لبارزة تناولها العلماء بالدرس و ا من الظواهرالإبدال ظاهرة  عدّ و ت     

ر و اعتنوا بها اعتناء كبیرا. فكان الإجماع على تعریف الإبدال بأنه: " التغیی

الحاصل في لفظ من الألفاظ بتطور أحد الأصوات فیها إلى صوت آخر مع 

قال الجرجاني: " هو أن یجعل حرف موضع حرف آخر  4بقاء المعنى واحدا.

  5لدفع الثقل ".
  

و الإبدال یخص الأحرف الصحیحة بمعنى أن نضع حرفا صحیحا مكان      

  و هو قسمان: 6حرف صحیح آخر أو مكان حرف علة.
  

 دال بین الصوامت:الإب  - أ

یرى ابن جني أن أصل القلب ( البدل ) في الحروف إنما هو فیما تقارب 

و الذال و الظاء و الثاء، و  و الطاء و التاء،        منها، و ذلك الدال

أي  7الهاء و الهمزة، و المیم و النون، و غیر ذلك مما تدانت مخارجه.

  وجوب تقارب المخارج و الصفات في الإبدال.
 

 ت:الإبدال بین الصوائ  -  ب

اختلفت اللهجات العربیة في تردد هذه المصوتات فیما بینها، فما كان 

بالضم في لغة قد یكون بالكسر أو الفتح في لغة أخرى، أو ما كان 

  بالضم في لهجة یرد مفتوحا أو مكسورا في لهجة أخرى.
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و في هذا یقول ابن فارس: " إن اختلاف لغات العرب من وجوه 

الاختلاف في الحركات كقولنا " نَستعین و نِستعین " بفتح  أحدهما

غیرهم و     النون و كسرها، قال الفراء هي مفتوحة في لغة قریش و أسد

  8یقولونها بالكسر ".

  :الإبدال الصوتيتجلیات  -2

 :أولا: بین الصوامت  

تمیل اللهجات العربیة الحدیثة إلى إبدال بعض الحروف بأخرى، تقاربها      

  أو لا تقاربها، بهدف توخّي السهولة، و الاقتصاد في المجهود العضلي. مخرجا

و یمكن حصر الأصوات التي ینوب بعضها عن بعض بفعل الإبدال      

  الصوتي في الأصوات التالیة:

الهمزة: إن عدم استقراریة صوت الهمزة یعد من العوامل الرئیسة في تفشي      

حرف، و هو أمر شائع في اللهجات العربیة ظاهرة الإبدال التي تلحق بهذا ال

  9القدیمة و الحدیثة.

و لا شك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباسا تاما، ثم انفراج المزمار      

فجأة عملیة تحتاج  إلى جهد عضلي قد یزید على ما یحتاج إلیه أي صوت 

 10آخر، مما یجعلنا نعد الهمزة أشق الأصوات.

اس ة تسقط، و تعوض بإطالة صوت اللین قبلها، فننطق " فَ الساكنفالهمزة      

فقد قرأها نافع  11﴾ عٍ اقِ وَ  ابٍ ذَ عَ بِ  لٌ ائِ سَ  لَ أَ سَ ﴿ س " ومنه قوله تعالى: أْ " في " فَ 

  .12" بألف الَ و ابن عامر " سَ 
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و الهمزة المتحركة، و قبلها ساكن تسقط، و تبدل فتحتها إلى الحرف الذي      

  ا " في " المرأة ".رَ مْ . فننطق " لَ ة صوت اللین قبلهاقبلها، و تعوض بإطال

  ". ینْ و تبدل الهمزة فاء في أداة الاستفهام : " أین " التي تنطق " فِ      

 ضْ رْ و تبدل لاما في أول الكلمة إذا دخلت علیها لام التعریف، فننطق " لَ      

  " في " الأرض ".

ى " في " نَّ تَ سْ نونا، فننطق " یَ  و تبدل نونا إذا وقعت فاء للفعل و عینه     

  ى ".نَ أْ تَ سْ یَ 

ا " في " دَ بْ أو وقعت همزة المضارعة، فتبدل إما نونا مفتوحة، فننطق " نَ      

"، أو نونا ساكنة،  بُ لِ غْ " في " أَ  بْ لَ غْ "، أو نونا مضمومة، فننطق " نُ  أُ دَ بْ نَ 

  ". كَ یئُ جِ " في " أَ  یكْ جِ فننطق " نْ 

﴿ ". قال تعالى:  ینْ أداة الاستفهام " أین " التي تنطق " وِ  و تبدل واوا في     

  ". تْ تَ قِّ " وُ و      13﴾ تْ تَ قِّ أُ  لُ سُ ا الرُّ ذَ إِ  وَ 

ا مً ایْ ق " و " دَ ئِ لاَ " في " خَ  قْ یَ لاَ و تبدل یاء إذا كانت مكسورة، فننطق " خْ      

  " في " دائما ".

تعوض فالهمزة تسقط، و ب ". " في " ذئ یبْ أو ما قبلها مكسور، فننطق " دِ      

  بإطالة صوت الین قبلها.

"، و في الضمیر المتكلم " أنا "  لاَ و في أداة الشرط " إذا " تنطق " یْ      

  ا ".نَ ینطق " یَ 

مضارعة و فاء الفعل إما حرف الجیم، تبدل دالا إذا وقعت تاء التاء:      

"،  ورُ دُ " في " تَ  یرْ ، فننطق " دِّ "، أو حرف الدال بُ رِّ جَ " في " تُ  بْ رَّ جَ فننطق " دْ 

وا جُ اوْ زَ "، أو حرف الزاي، فننطق " دْ  وبُ ذُ " في " تَ  وبْ أو حرف الذال، فننطق " دُّ 

  وا ".جُ اوَ زَ تَ  " " في
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مضارعة و فاء الفعل حرف الضاد، ثم تبدل التاء ضادا إذا وقعت تاء و      

  ." رُّ ضُ " في " تَ  رْ تدغم في فاء الفعل، فننطق " ضَّ 

و تبدل طاء إذا وقعت تاء مضارعة و فاء الفعل حرف الطاء، ثم تدغم      

  ". ئُ طِ أْ طَ ي " في " تُ اطِ في فاء الفعل، فننطق " طَّ 

و الصفة التي تجمع بین هذه الأصوات الأربعة عدا اتحاد مخارجها هي      

ان ینحبس الهواء عند المخرج، فإذا انفصل العضو  الشدة، فعند النطق بكل منها

   14المكونان للصوت سمع ما یشبه الانفجار، مما یمیز هذه الأصوات بالشدة.

فالصامت: الصاد / الضاد / الطاء الذي یتمیز بصفته التفخیمیة قد أثر      

  على الصامت الذي قبله ( التاء) بسبب المجاورة، فصبغه بصبغته التفخیمیة.

یة، و سماها ابن جني و یسمي المحدثون هذا الباب بالمماثلة الرجع     

  .15صوت من صوتالإدغام الأصغر أي تقریب 

عّل "، و فاء الفعل حرف الشین، و تبدل التاء شینا إذا وقعت تاء " تف     

كانت التاء مسبوقة بحرف الیاء، و بعد الإبدال تدغم في فاء الفعل، فننطق " و 

  ". طُ رَّ شَ تَ " في " یَ  طْ رَّ شَّ یَ 

اعل "، و فاء الفعل حرف الصاد، ت التاء تاء " تفو تبدل صادا إذا وقع     

و " في " حُ ایْ صَّ مسبوقة بحرف الیاء، ثم تدغم في فاء الفعل، فننطق " یَ و 

  ". ونَ حُ ایَ صَ تَ یَ 

  ه " في " صدقة ".قَ دَ و تبدل التاء هاء في الأسماء المؤنثة، فننطق " صَ      
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اللهجات العربیة الحدیثة و مما یظهر أصالة التاء في الأسماء المؤنثة أن      

  تستعمل التاء في حالة الوصل.

م " وْ تبدل تاء مطلقا، سواء وقعت الثاء في أول الكلمة، مثل " ثَ الثاء:      

یر "، أو في آخر ثِ " في " كَ  یرْ تِ "، أو في وسط الكلمة، فننطق " كْ  ومْ تنطق " تُ 

  ". ثَ رَ " في      " حَ  تْ رَ الكلمة، فنقول " حْ 

شاع استخدام التاء بدلا من الثاء في لهجات المناطق المتاخمة  و قد     

للهجات الأرامیة، من ذلك ما نجده في المرموقات الیونانیة في حوران، و في 

  16بلاد الأنباط، من تصویر الثاء العربیة بالتاء الیونانیة و لیس بالثاء.

التي تنطق "  الجیم: تبدل دالا في لهجة تلمسان، كما في لفظ " دجاجة "     

  ". هادَ دَ جْ 

و قد عالج برج شتراسر هذه الظاهرة في سلسلة محاضرات ألقاها في      

. و تحدث عن جامعة القاهرة     ( تحت عنوان: التطور النحوي للغة العربیة )

  .Di17صارت  Giالمعطشة نطق الجیم دالا، فقال: " إن الجیم العادیة 

دال، فكلاهما من طرف من نطق الإذ إن نطق الجیم الفصحى قریب      

ا یتفق و قول برج شتراسر بأن انتقال المخرج من مكانه ساعد اللسان، و هذ

على قلب الجیم دالا، كما أن سرعة النطق التي تمیل القبائل البدویة إلیها في 

   18ذا القلب.لهجاتها ساعد في ه

  " في " مسجد ". یدْ سِ " مْ فیُقال و قد تبدل الجیم یاء،      

  ". دُ رِ غْ زَ " في " یُ  تْ رَ غْ زَ تبدل تاء، فننطق " یْ  الدال:     

  " في " دجاجة ". هادَ دَ جْ أو جیما في لهجة تلمسان، في حالة واحدة، و هي "    
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"  ابْ تبدل دالا مطلقا، سواء وقعت الذال في أول الكلمة، فننطق " دَ ذال: ال     

یر "، أو في آخر ذِ بْ " في " تَ  یرْ دِ بْ "، أو في وسط الكلمة، فننطق " تَ  ابَ في "ذَ 

  ". ذَ بَ " في  " جَ  دْ بَ الكلمة، فننطق " جْ 

" في "  ڤْوسین: تبدل صادا إذا جاورت السین القاف، فننطق " صُ ال     

"  صْ رَ ط "، أو الغین فننطق " غْ وْ سَ  " " في وطْ "، أو الطاء فننطق " صُ سوق

  ." سَ رَ في " غَ 

رة تفخیم السین بقلبها صادا، هو أن السین التفسیر الصوتي لظاهأما      

جاورت الأصوات المستعلیة، و هي الطاء و القاف  و الغین، و لما تفخم 

  السین بطبیعة الحال تقلب صادا.

فالسین و الصاد من أصوات الصفیر، و السین صوت لثوي احتكاكي      

  19د.مهموس، و لا یختلف عنه الصاد إلا في الإطباق الذي هو صفة الصا

  ". شْ مْ و تبدل السین شینا في كلمة " شمس " التي تنطق " سَ      

و المعروف لدى علماء السامیات أن ( الشین ) في السامیة الأم قلبت في      

العربیة ( سینا ). و مقتضى ذلك أن تصیر الكلمة في العربیة ( سمش )، غیر 

  20.أن المخالفة بین السینین أدى إلى قلب الأولى ( شینا )

  في حین تلجأ اللهجات العربیة الحدیثة إلى قلب الثانیة شینا.     

الصاد: تبدل سینا، و هما صوتان من أصوات الصفیر، و لا یختلفان إلا      

و الترقیق صفة السین، و من ذلك قولهم: "    في كون التفخیم صفة الصاد، 

  ". صُ خُ رَ  " " في سْ خَ رْ 
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" في "  بْ رَ ى "، و " طْ حَ ضْ ى " في " یَ حَ طْ " یَ الضاد: تبدل طاء، فننطق      

  ". بْ رِ ضْ اِ 

  ا " في " ذراعها ".هَ احْ رَ العین: تبدل حاء إذا جاورت الهاء، فننطق " دْ      

یقول ابن خلدون: القاف عند أهل الأمصار كما هو مذكور في القاف:      

و هم ینطقون كتب العربیة أنه من أقصى اللسان و ما فوقه من الحنك الأعلى، 

من موضع القاف و ما یلیه من بها أیضا من مخرج الكاف، و إن كان أسفل 

الحنك الأعلى كما هي، بل یجیئون بها متوسطة بین الكاف و القاف، و هو 

موجود للجیل أجمع حیث كانوا من غرب أو شرق ، حتى صار ذلك علامة 

  21علیهم من بین الأمم و الأجیال.

جات العربیة الحدیثة حافظت على ثلاثة فونیمات للقاف: و بهذا تكون الله     

كافا كما في لهجة و الثاني القاف المرققة، فتكون      الأول القاف المفخمة، 

لتي بین الكاف یر "، و الثالث القاف اصِ " في " قَ  یرْ صِ الغزوات، فیقولون: " كْ 

  ". " في " القطّ  طّْ ڤَـلْ و القاف، فننطق " 

قول الدكتور كمال بشر: " فمن المؤكد أن هذا الصوت الذي و في هذا ی     

سموه بین القاف و الكاف و الجیم ما هو إلا جیم القاهرة، فهو یشبه القاف في 

  G.22الجهر أي 

و زادت الرابع القاف التي تبدل همزة كما في لهجة تلمسان، إذ یقولون: "      

  ب ".لْ " في  " قَ  بْ لْ أَ 

◌َ ي لهجة الغزوات، فیقولون: " أَ الكاف: تبدل شینا ف      ".ةكَ بَ ه " في " الشَّ شَ بْ شَّ
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و هذا ما یعرف عند اللغویین بالكشكشة، و قد نسبت إلى قبیلة ربیعة و      

 23بني أسد

  و منه: 

  و لكن عظم الساق منش دقیق       فعیناش عیناها و جیدش جیدها

دال كاف الخطاب غیر أن اللهجات العربیة تعدت مفهوم الكشكشة في إب     

إبدال الكاف شینا مطلقا، سواء كانت كاف الخطاب أو سواها عند  شینا إلى

  الناطقین بها.

  ".ةنَ عْ ة" في " اللَّ لَ عْ نَّ أَ اللام و النون: تبدل اللام نونا، و النون لاما، فننطق "      

 و قد سمى الأقدمون هذه الظاهرة بالقلب المكاني، فیرى ابن فارس: " أن القلب

      24المكاني من سنن العرب ".

و إذا علمنا أن الأصوات تختلف فیما تتطلبه من جهد عضلي للنطق بها،       

و أن أشد الأصوات هي المطبقة و الرخوة بوجه عام، أدركنا أن المخالفة لا تكاد 

تتم إلا حین یتجاور صوتان متماثلان من أصوات الإطباق أو الأصوات الرخوة، 

     25لفة قد تكون في النادر من الأحیان بین الأصوات الشدیدة.على أن المخا

وعلیه لا نتناول عملیة المخالفة الصوتیة بین اللام و النون في اللهجات      

  العربیة الحدیثة إلا في النادر من الأحیان.
     

  ه ".جْ " في " وَ  جّْ الهاء: تبدل جیما إذا سبقت بجیم ساكنة، فننطق " وَ   
  

و " في یعُ اوا إذا اتصل الفعل أو الاسم بالضمیر (ـــه / ه )، فننطق " بِ و تبدل و 

  اره ".و " في " دَ ارُ "، و " دَ  هُ عْ " بِ 
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  ة ".هَ اكِ ة " في " فَ یَ اكْ و تبدل یاء، فننطق " فَ      

 :ثانیا: بین الصوائت  

  كما یحدث الإبدال بین الصوامت یحدث بین الصوائت طویلها و قصیرها.     

  ي ".ونِ ادُ ي " في " صَ ونِ دُ یْ صَ لألف: تبدل یاء ساكنة، فننطق " فا     

و تبدل یاء مد إذا وقعت الألف عینا للفعل، و كان أصلها ألفا، فننطق "      

  ". افُ عَ " في " یَ  یفْ عِ یْ 

  و ".طُ خْ ى " في " تَ طَ خْ و الواو تبدل ألفا، فننطق " تَ      

اغة الفعل المضارع منه على وزن و تبدل تاء في الفعل " وكل " عند صی     

، فوردت الواو مفتوحة بعد نون ساكنة، الأمر الذي أدى إلى إبدال " ینفعل "

  ". لُ كِ وَ نْ " في " یَ  لْ كَ تْ نْ الواو تاء، فننطق " یَ 

و تبدل واوا ساكنة إذا وقعت عین الفعل واوا، فإنه عند إسناد زمن الفعل      

بدل واو الجماعة واوا ساكنة، فننطق" المضارع مع ضمیر جماعة الغائبین ت

  ". ونَ وُ شْ " في " یَ  یوْ وِ شْ یَ 

و تبدل الواو واوا محركة بالفتح إذا وقعت عین الفعل واوا، فإنه عند إسناد      

زمن الفعل المضارع مع ضمیر جماعة الغائبین تبدل واو الجماعة واوا محركة 

  ".ائً یْ شَ  هُ ونَ حُ مْ ا یَ " في " مَ  شْ هْ وَ یحِ مْ ا یَ بالفتح، بشرط اتصاله بضمیر، فننطق " مَ 

أما إذا لم یتصل بضمیر فإننا في الحالة السابقة، أي إبدال الواو واوا      

  ساكنة.
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و تبدل الواو الساكنة واو مد إذا وقعت عین الفعل ألفا أصلها یاء، فإنه      

ساكنة عند إسناد زمن الفعل الماضي إلى ضمیر جماعة الغائبین تبدل الواو ال

  ". هُ وْ مَّ سَ "  وهْ مُّ واو مد، فننطق " سَ 

فإن اللهجات العربیة الحدیثة و إذا وقعت الواو الساكنة ما قبلها مفتوح      

تفضل إبدال الواو الساكنة واو مد بعد قلب فتحة الحرف الذي قبله ضمة، 

  ". عُ جَ وْ ع " في" یَ وجَ فننطق" یُ 

  و ".لُ  تنطق "التي و في أداة الشرط " لو "      

و في حرف العطف " أو " التي تستعمل بمعنى الواو أو الجمع المطلق،      

  و ".تنطق " أُ 

و تبدل الواو یاء إذا وقعت الواو أصلا لعین الفعل، و ذلك عند إسناد زمن      

  .بمعنى أفعل" ورُ دُ " في " أَ  یرْ دِ ، فننطق " نْ المتكلمالفعل المضارع إلى ضمیر 

الواو أصلا للام الفعل، و ذلك عند إسناد زمن الفعل و إذا وقعت      

  ". وهُ لُ بْ " في " یَ  یهْ لِ بْ المضارع إلى ضمیر الغائب، فننطق " یَ 

الیاء: تبدل ألفا إذا كانت أصل عین الفعل یاء، و أسند زمن الفعل      

  ". یتُ بِ " في " یَ  اتْ بَ المضارع مع ضمیر الغائب، فننطق " یْ 

لمحركة بالفتح ألفا إذا أسند زمن الفعل الماضي الذي لامه تبدل الیاء ا و     

  ا ".هَ تُ یْ قَ ا " في " لَ هَ اتْ قَ یاء مع ضمیر الغائبة، فننطق " لْ 

وقعت عین الفعل ألفا أصلها یاء، و أسند زمن الفعل  و تبدل الیاء واوا إذا     

  ". كَ یمُ شِ " في " یَ  كْ ومَ شُ المضارع مع الضمیر الغائب، فننطق " یْ 
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و تبدل الیاء الساكنة یاء مد إذا وقعت لام الفعل ألفا أصلها یاء، و ذلك      

" في "  یتْ رِ عند إسناد زمن الفعل الماضي مع ضمیر المتكلم، فننطق " شْ 

  ". تُ یْ رَ شَ 

   ". یرْ و في أداة الاستثناء " غیر " التي تنطق " غِ      

اللهجات العربیة من و تقلب الفتحة و الضمة و الكسرة سكونا لتحرر      

" مع إسكان الكاف، و "  بَ سَ " في " كَ  بْ سَ فننطق " كْ  الضوابط الإعرابیة،

  ". وتِ انُ ي الحَ " في " فِ  وتْ انُ حَ لْ  "، و " فَ  بُ تُ كْ " في " یَ  بْ تَ كْ یَ 

بقلب ضمة السین  " مُ سُ رْ " في " یَ  مْ سَ رْ و تقلب الضمة فتحة، فننطق " یَ      

  .فتحة

بقلب كسرة  " رْ وِّ " في فعل الأمر " كَ  رْ وَّ رة فتحة، فننطق " كَ و تقلب الكس     

  .الواو فتحة

  الخاتمة:

یعد الإبدال الصوتي في اللهجات العربیة الحدیثة ظاهرة برزت على ألسنة      

الناطقین بها بحثا عن السهولة و التیسیر في النطق، و اقتصادا للجهد المبذول، 

الصوائت، و قدراتها العالیة على التغیر لأسباب بسبب عدم استقرار الصوامت و 

صوتیة بحتة، أو لعادة نطقیة معینة، سواء تقاربت الصوامت في المخارج و 

  الكسر.رابة الصوتیة بین الضم و الفتح و الصفات أو لم تتقارب، و بفعل الق
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